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إن كيد الشيطان كان ضعيفا 


المد له رب الغالن» و الصااة والسل على تا غعمت وعلىن 
آله و صحبه اجمعين. 

اعلم حي الملسلم ُن الشيطان علق ممن خلرقات الله ف 
الكون» وهو من عام الجن» كما ثبت ذلك في كاب الله جل 
وعلا قال تعالى: إل افليس كان مِنَ الجن ففق عن افر ربد 
دة وره لاء ِن وني وهُم كم عدو فس لط اين 
ب ۰ 

ن الله حل وعلا حاله وصفاته في کتابه وة نه 4 
وحذر عباده من إضلاله وإغوائه» ودلهم على الطريق إلى دحره 
n,‏ 

بلس هساك ند مى سرد مهات الط ك و لك 

من الواضحات الي هي أيين من أن بين .. وليس بعد اسم 
«الشیطان» اسم على معان الشر والحقد والخداع واللكر قي 
هذا الوجود الشاسع» وإنما الذي يفيد قي هذا الباب هو بيان صفات 
الضعف تي الشيطان نحفيرا للمؤمنين على دحره وقمعه » وتبيان 
لحقيقة غروره وحقارته» حن لا يتسلل إلى قلب الملسلم ذعر قي 
أساليبه الي سنذكرها قي هذا الكتاب. 
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ضفات الخيطان 

-١‏ الضعف: 

قال تعال: إققاتلوا أَوَلَاء الشَيْطَان إن كيد الشُْيْطان كان 
نکد کف ما آن ا كما قال تال: 
لما سَلْطَاة على الذينَ يلوه وَين هُم به م ركون) 

IE TT TCO TT 
كحسيتًا لقبيع أو تنقيحًا لسن أو دعوة إلى الغلو أو التقصرر أو‎ 
تغريرًا بأمان كاذبة. وقد نور الله حل وعلا المسلم بسبل الوقاية من‎ 
وساوسه وإضلاله» ودلّه على طرق دحره وقمعه» وأمدّه من الآيات‎ 
والعبر ما ببدد به تغریره وتخويفه .. قال تعالى: الما ذَلكم الشَيْطان‎ 
حرف اء ا قحافوهُم وحافون إن تم مؤمين).‎ 

وقال تعالى: يا بني آم لا يفتكم الشيْطان كما أخرج اكم 
مِنَ الجَنَة ينز رغ عَنْهُمَا لياسم رهما سوآنهما له يراكم هو قبي 
من حَيْت لا روکه). 

وقال تعالى: لقَدَلَاهُمًا برور).. 

وغيرها من الآيات الي بين غاية تغريره وأنوع أساليبه ف 
اال اسان 

وقد صح أن الشيطان قال لأيي هريرة رضي الله عنه: "من قراً 
آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليه ممن الله حافظ ولا يقربه 
الشيطان حي يصبح" وأقرً على ذلك رسول الله ك فقال: 
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«صدقك وهو E‏ 

د ا و ع 
ا لحي .. قال تعالى: لله مُعَقبَات مِن بَيْن يديه ومن خلَفِهِ بَحفظوئة 
ن آمر اله فالله حل وعلا قد أوكل ملائكة حفظة يكافون 
الإنسان في ليله ونار ويجحفظونه من بطش الشيطان وكيده 
ا لحسي» ولو ترك الإنسان مسلمًا كان أم كافرًا من غير كلاءة 
لبطش به الشيطان بطشًا كما هو الحال قي بعض الحالات ال يمس 
فيه الإنسان بالصرع. 

۲- إضمار العداوة للإنسان: 

ال اا لزن الشَيْطَان كم عدو فاتخذوة عدوا فقد أمر 
الله حل وعلا ااا و ها الو اللدرج وارك الي 
الذي یدحره ویفوت عليه کیده وحقده وظلمه» وهذا هو مقتضی 
اتخاذه عدوا 

۳- جريانه في الإنسان مجرى الدم: 

فقد صح عن البي ج أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» ۳ 

قال العلامة ابن باز رجه الله تغالى: 


والواجب إجراء الحديث على ظاهره» وعدم تأويله نما بخالف 


(( رواه البخاري. 
() متفق علیه. 
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الظاهرء لأن الشياطين أجناس لا يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفية 
تساطهم على بني آدم إا اله سيحانه فالشروع لكل ملم 
الاستعاذة به سبحانه من شرهم والاستقامة على الحتق» واستعمال 
ما شرعه الله من الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية» وهو 
سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به ولجاً إليه» ولا رب سواه ولا 
إله غیره» ولا حول ولا قوة إلا بالل“ 

ق ت ا و ن ا 
وأنه يكيد له ألواتًا من المكائد لإغوائه وإحلاله » وأنه يجري منه 
بجحرى الدم. 

فما هي أساليب الشيطان في غواية الإنسان؟ 

التضليل 

من الوسائل المباشرة الي ينتهجها الشيطان لإغواء الإنسان 
«التضليل»»› اھا ف اوا ق 
بحسب نوع الإنسان من حيث علمه وثباته واستجابته للشبهات أو 
الشهوات» ومن حيث قوة إعانه ويقينه ونفاد بصيرته» قال تعحال: 
إن يَذْعُون مِنْ دونه إلا إئاثا وَّإن يَذْعُون إلا شَيْطًاًا مَريدا * لَه الله 
زل ادن مر بادك تصيا مقرو ضا * ولاهم رلامتيته 
ومركم فليبتكنٌ آذان العام وَمُركَهُم يرن حَلق الله وَمَن سخا 
الَا ولا ِن ذُون الله ققد سر راا مُبنا) [النساء: ٠١۷‏ - 
۱۹[ 


.)۱۹۹( برهان الشرع في إثبات الس والصرع علي حسن الحبي‎ )٠( 
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وني هذه الآيات دلالة على تصريح الشيطان لعنه الله بتضليل 
بني آدم» واتخاذ طائفة منهم لتصير من حزبه ونصيبه. 

قال الزحاج في تفسير قوله تعالى: (ولأضلنهم# أي: أجمع هم 
من الإضلال أن أوهمهم مم ينالون مع ذلك حظهم من الآحرة. 

والإضلال الذي ينتهجه الشيطان على مس مراتب. 

الأولى- هي الدعوة إلى الشرك والكفر: 

وهذا النوع هو أحط أنواع الإضلال وأخبثها وأخحطرهاء فإذا 
ظفر به الشيطان من الإنسان فقد ظفر بكل مراده» وحظي بغاية 
إضلاله وإغوائه» قال تعال: إن الله لا يَغْفر أن شرك به ويغْفرُ مَا 
وال ا ۰ 

فلا كان البرك والكقفر سا للغلر دق الان ف جاب 
الشيطان أفتك أسلحته وأهم وسائله في حربه مع الإنسان» ولأحل 
ق ی هال ا ی ا و ر اود 
والألوهية؛ فإذا يئس عمد إلى تعظيم قبور الصالحين واتخاذ الأصنام 
والأزلام وسائط مع الله .. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
صارت الأوثان ال كانت في قوم نوح في العرب لعبّد: أما «ود» 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما «سواع» فكان مهذيل» وأما 
«يغوث» فكان لمراد» ثم لبي غطيف بالجرف عند سباأًء وأما 
«یعوق» فکان همدان» وأما «تسر» فکانت حمر لآل ذي 
الكلاع.. 


أسماء صالجين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحی الشيطان إلى 
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قومهم أن اتا إلى جحالسهم ال انوا لسرن :تابا وسوها 
بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تُعبد» حى إذا هلك أولفك وئسي العلم 
عبدت!. 

الثانية- وهى الدعوة إلى البدعة: 

وإلقاء الشبهة على مرضى القلوب» ولا يلجا الشيطان إلى هذه 
امرتبة إلا بعد يأسه من الأولى» والبدع هي بريد الكفر وطريقه» 
0 ا و ا عمال ن اة س ر فا 
وعدم قبوطماء قال رسول الله : «من أحدث في أمرنا ما ليس 
سه فهر ارف آي مر فود غل ضاجة و لذا فان الان [5ا رجت 
في المسلم حب الاجتهاد في العبادة ويئس في توهين قوته دعاه إلى 

الغالغة- التحريض على الكبائر والفواحش: 

فارتكاب الفاحشة أهون من الابتمداع في الدين» لذلك 
فالشيطان لا بحرص على هذا الأسلوب إلا إذا فشل في امتحان 
اللسلم ف البدى والضلالات. 

الرابعة- التحريض على الصغائر والمباحات: 

فإذا يأس من أن يوقع المسلم ف كبائر الذنوب» قعد له قي 
طريق الصغائر واللمم» وسهل له سبيلهاء وألبسها لباس تزيينه 
وتحسينه حن يبديها له قي منظر المباحات» فإذا وجد منه طاعة 


(( رواه البخاري. 
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log 
يستفزه ويغويه ويقنطه من التوبة والرهة؛ فإذا به صريع.‎ 

الخامسة- إشغال المسلم بالعبادة المفضولة عن الفاضلة: 

E E AT 
إيقاعه في النواهي» ووحد منه قوًة وثبائًا على الحق؛ دخله من باب‎ 
العبادة نفسهاء وقلب له حقائقهاء وزين له مفهومها ليشغله عن‎ 
فاضلهاء وليضيّع عليه الثواب الحاصل منهاء كأن يزين له قراءة‎ 
القرآن وقت الصلاة المفروضة حن تضيع عليه الجماعة .. کا‎ 
ذلك من مداخل الشيطان وحطواته الي حذر الله حل وعلا منها‎ 
فقال: ولا يعوا خطوات الشَيطَان إل لكم عدو مين [الأنعام:‎ 
[۲ 

التغرير بالأمان 

قال تعالى: إرقال الشَيْطًان لما فضي لمر إن الله وعدكم وغد 
الح ووعشكم قَأخلفَكُم وما كان لي علَيْكُمْ ِن لطن ا أن 
وما اَم بمُصرخي إّي كَفَرْت بمًا شر كمون مِن قبل إن الظالوينَ 
هم عدا أي ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

فهذه الآية تدل على أن من أساليب الشيطان ف إغواء الإنسان 
نفث الوعود والتغرير بالأمان الكاذبة» ومن مكائده في هذا البباب 
التغرير بطول الأمل وزهرة الحياة الدنيا وتزيينها وتحسين الحرص 
عليها؛ فهو يدرك حب الإنسان للمال وميله للشهوات وحرصه 
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على لذة الحياة كما قال تعالى: #إوإئة لحب الْحَيْر لدي وقال 
سبحانه: زين لاس حب الشَهرّات من السَاء وان والقاطبر 
المقنطرة من الذَب والفضَة وال لخَيْلِ A.‏ 

ولذلك فإن إبليس يجعل من تزيين الحياة والتغرير بحيواما وطول 
وقتها افا لتغرير الإنسان وقذف الأماني ق قلبه وإغراقه قي 
خحواطر الغفلة عن الموت وقلة الانتباه للحساب ونسیان الآحرة وما 
فيها من نعيم وعذاب!. . قال سا کا کد وتغریره: : يدهم 
يمهم وَمَا يَعِذَُمٌ الشَيْطًان إلا غرُورًا).. 

رفن مكائده ومضائده أا آنه إا وجه ان السل شرا جين 
اله رخا و رغ قر ی خاب الرٌغبة في قلببه» وملا بالرجاء 
والتعويل على رحة الله وعظيم عفوه ومنته وكرم رأفته ومغفرته . 
ويظل ينسيه حانب الخوف ويذكره بجانب المغفرة حن يوقعّه في 
N a E‏ 

وكشر ما اسشكطغت من الخطايا 

إذا كان الققذ وم عى كرمع 

ويمذا الأسلوب الفتاك أغوى إبليس آدم عليه السلام» قال 
تعال: ([قَوّسْوّس لَهُمَا الشَيْطَا يدي لَهُمّا ما وري عنهّمَا من 
سوآنهمًا وقال ما هاكمًا ربكم عَنْ هله الشَجَرَةٍ إلاأن تكونا 
لکن ار كرتا س الخال * واا ّي لَكُمَا لَمِنَ الَاصِحينَ 
* قَدلَهُمًا بعْرور). 


فلقد شم عدو الله آدم عليه السلام وأحس منه استشرافا للملك 
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والخلود قي حنة النعيم» فدخله من استشرافه وأتاه بوحه الناصح 
الأمين مغررًا إياه با ملك والخلد كنبا وحقدا. 

يقول ابن القيم الجوزية: 

وإنما كذهما عدو الله وغرها وخدعهما بأن مى تلك 
الشجرة «شجرة الخلد»؛ فهذا أول المكر والكيد. ومنه ورث 
أتباعه تسمية الأمور الحرّمة بالأماء التي تحب النفوس مُسمياتاء 
فسموا الخمر «أم الأفراح»» ووا الربا «المعاملة»» ووا 
الكوس «الحقوق السلطانية»» ومو أقبح الظلم وأفحشه «شرع 
الديوان». و موا أبدع الكفر وهو جحد الصفات «تنزيها» 
و“موا مجالس الفسوق «جالس طيبة» ... ا 

فلمًا اها «شجرة الخلد» قال: "ما ماكماعن هذه 
الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتاء 
فتكونا مغل الملائكة الذين لا بموتون"» ولم يكن عليه السلام قد 
علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنةء وحصلت الشبهة من 
قول العدو وإقسامه بأشد إعانه أنه ناصح هماء فاجتمعت الشبهة 
والشهوة 

وبهذه الطريقة يصنع عدو الله سلاح الأماني والتغرير بالملسلم؛ 
فيغرّر بشرب الخمر لأجحل نسيان الهموم ويغرر بالدخين 
والمخدرات لتخفيف الانزعاج والقلق» ويغرُر بالربا لأحل الربح 
السريع» ويغرر بالتيرّج لأحل الزواج» ويغرّر بالغشٌ لأحل كسب 


(') إغاثة اللهفان. 
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لمال ANE MEL RS‏ 
شهوات ا 
رك تيد الأماني ويي مُزدية 


وإبليس إذا أحس من المسلم إصرارًا على طاعة الله حل ولا 
ولم ينفع فيه التغرير والتضليل هج عدو الله مدخحل «التسويف»» 
فتجده ُسوّف للتائب توبته» وللقائم قومته» ویظل يصور له الأعذار 
ويزيُنها له حن إذا استقرً في قلب الطائع تسويفها أنساه الشيطان 
إياها وفوّت عليه الظفر بثواما. 

يقول ابن الجوزي: 

وكم من عازم على اليد سوفه الشيطان وجعله يقول 
«سوف»» و کم من س إلى فضيلة ثبطه» فرعا عزم الفقيه على 
إعادة درسه» فقال «استرح ساعة».. وما زال الشيطان يحب 


۶ ا 0% 
الكسل ويسوف العم“ 


ا 
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التريين 

والترين الذي يعمد اليه الشيطان لاغراء الإنسان توغان: 

الأول- تزیین القبيح. 

والثاني - تقبيح الحسن. 

فأما تزيين القبيح فمن قوله تعالى: لإوَإِذ زين لهم الشَيْطان 
أُعْمَالَهُمْ قال تًا غالب لَكمٌُ الَْْمَ من الاس وَإّي جار لَكم). 

وقوله تعالى: لوين لهم الشَيْطّان أغمَالَهُمْ فصَدَهُم عن 

فإذا رأى الإنسان قد وقع قي معصية زينها وحسنها وأوحد هما 
من أدوات التحسين ما يُشجع العاصي على الإصرار على معاودقاء 
وذلك بإظهار منافعها وإحفاء مغباتما وحسراتهماء فتجده يحسن جمع 
امال والحرص عليه ويظهر لصاحبه أنه الحكيم في تصرفه» الناظر 
لعواقب الأمور» ولا زال به حي يوقعه في الشح والغش والخداع» 
وكل ذلك بتصوير هذه المعاصي على أا من الذكاء والفطنة 
والحنكة والعقل! 

يقول ابن القيم الجوزية: 

ومن أنواع مكائده ومكره: أن يدعو العبد بحسن خلقه 
وطلاقته إلى أنواع الآثام والفجورء فيلقاه من لا بُخلصه من شره 
إلا نجهم والتعبيس في وجهه والإعراض عنه» فيحن له اعدو 
آن یلقاه بہشره وطلاقة وجهه وخسن کلامه» فیتعلق به» فیروم 
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التخلص منه فيعجز» فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب 


حاجته. 

ومن مکائده: 

انه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاحات بوجه عبوس ولا 
أريهم بشرًا ولا طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرءوا عليسك» وت قط 
هيبتك من قلوم» فيحرمك صا أدعيتهم وميل قلومم إليك 
وحبتهم لك» فيأمرك بسوء الثلق» منع البشر والطلاقة مع هؤلای 
ويحسن الخلق والبشر مع أولفك؛ ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك 
باپ 

ومن صور تزيينه للقبيح: 

تحسين الأفكار الباطلة والأهواء المحلة وإيجاد الملسوغات نها 
وقذفها في القلوب المريضة» ومن ذلك تزيين الاستغاثة بالأموات 
ودعائهم والذبح هم والنذر هم وتعظيمهم» وكذلك تزيين التعبد ما 
يأذن به اللّه» سواء في الصلاة أو الصوم أو الحق؛ فتجده بحسن 
الصلاة في القبورء ويرين الوصال قي الصيام» ويرغب في تأخير 
زیا ال رق کل لك عه دف ن قك اسان جن 
الأفكار والنطرات ما يظهر الح في صورة الباطل تغريرًا كما قال 
تعال: وجي بهم إلى بض خرف القؤل غرُورا) 

ومعلوم أن وحي الشيطان للإنسان إنما يكون بقذف الخطرات 


() إغاثة اللهفان .)٠۹۷(‏ 


وسائل الشيطان في غواية اللإنسان ۱۷ 


نې قلبه ونفشها ټې نفسه. 

وأمّا تقبيح ا لجسن فيعمد به الشيطان إلى صرف الإنسان عن 
الفرائض والواجبات؛ فإن لم يظفر بذلك عمد إلى صرفه عن 
ر ا ا 
في هذا الباب تفويت الصلاة على العبدء فقد أحبر رسول الله 64: 
«يعقد الشيطان على رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام» بكل عقدة 
يضرب عليك ليلا طويلاء فان استيقظ فذكر الله عز وجل انحلّت 
عقدة. وإذا توضاً حلت عقدتان» فإن صلى انحلت العقد» 
فأصبح نشيطًا طيّب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
کسان 

فهكذا يصرف الشيطان النائم عن الصلاةء أمّا المستيقظ فيزين 
له البيع والتجارة ويخوفه الكساد والخسارة إن هو آثر الصلاة على 
العمل» كما يصرفه عنها بأنواع المغريات والملهيات والشهوات 
كالغناء والأفلام ونحوها. 

وما قعد قاع عن الجهاد ولا أمسك غي عن الإنفاق» ولا 
E O A LS‏ 
الطيبة فتراه يخوف الحاهد بالموت وتشريد الأهل والعشيرة» ويخوف 
المنفق بالفقر وسقوط اليبة والمكانة» ويخوف الحسن باستعلاء الناس 
ولؤمهم ونكرامُم للحميل .. وهكذا يجعل لكل حصلة تقرّب مسن 
E e RS E‏ 


() رواه مسلم 


۱۸ وسائل الشيطان في غواية الإنسان 


قال تعالى: #[الشَيْطان يعذكم الْفقر وي أمر كم بالفخشاء وال 

قيل: «يعد كم الفقر» یخوفکم به» يقول: إن أنفقتم أموالكم 
افتقرتع. 

«ویأمر کم بالفحشاء» قالوا: هي البخحل قي هذا الوضع 
حاصة. 

E EE N E O SRE 
فيخشى الفقر فبعمل الرد".‎ .١ وظيفة آخرى؟] فصر فقوا‎ 

ذلك مثل الذي يحلل بيع الخمر وهو مسل ونحوه ين 
یکذب في ټحارته» ومن يحنث في بیعه. 

الاستحواذ على اللسان والأذن 

ومن أحطر وسائل الشيطان في إضلال الإنسان: الاستحواذ 
على اللسان والأذن وتسخيرهما لكل ضلالة ومعصية. 

فما اللسان فإنه الثغر الأعظم الذي يسخر له جنده» ويترصد 
عندة» و یط به عسلکن: 

الأول- إحراء الباطل والبهتان عليه. 

الثان- منع إحراء النفع عليه. 

فأما إجراء الباطل على اللسان فيتمثل قي تزيينه للكلام الباطل 


() مدحل الشيطان على الصالحين .)٠١(‏ 


وسائل الشيطان في غواية الإنسان ۱۹ 


كالغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والفحش والبذاءة والغناء 
والشتيمة» وكل ما يضر به ويرديه في مهاوي الملاك .. فعدو الله 
SA aA‏ والأحطار» فعن أي 
هريرة رضي الله عنه أنه مع البي ## يقول: 

«إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبين فيهاء زيل مماإلى اللنار 
أبعد يما بين المشرق والمغوب» 

ر ی ا ےن 
وحفظ الجوارح والأركان» كما قال رسول الله خي لما سأله عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه» ما النجاة؟ قال: 
«أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك»” . 


رلك اقطان رن كل ارصن غل اقساد نالسر 
ويزين لصاحبه تسخيره في الباطل والاشتغال باللغو الحرام؛ لأنه إذا 
م له الاستحواذ عليه ضمن ما بعده من احوارح جِيعًا كما قال 
: «إذا أصبح ابن آدم» فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
تقول: اتق الله فينا؛ فإنما نحن بك فإن استقمت استقمناء وإن 


اعوججت اعوججنا»' 


وأما E OT‏ 
واستغفاره» وتلاوة کتابه ونصحه لعباده والتکلہ بالعلم اللنافع 


() متفق عليه. 
(( رواه الترمذي. 
() رواه الترمذي. 


3 وسائل الشيطان في غواية الإنسان 


eka‏ الأذکان ویظل يوسوس ویغرر 
ويزين ويضلل حي يصرف الذاکر عن ذكره والشاکر عن شكره» 
والتال للقرآن عن تلاوته» والناصح للعباد عن نصحه وجهاده 
بترهه عن الكذب وما جلي لاحوانة الضراك: 

ولك مه رول 5 ل حطر السات وكررة وان ر 
أعظم موحبات ال حنة أو النار» ففي الحديث قال 6: «ألا أخبرك 
برأس الأمرء وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلی يا رسول أ 
قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه 
الجهاد».. 

ثم قال: «ألا أخبركم علاك ذلك کله؟» قلت: بلی یا رسول 
ا ل بلسانه وقال: «کف عليك هذا». 

قلت: یا رسول الله» وإنا مؤاحذون ما تعکلم به؟ 

فقال: «ثكلتك أمك! وهل يك الاس ف التار على 
وجوههم إل حصائد ألسنتهم؟» 0 

وأا استحواذه على الأذن فيتمثل في إحكام الد عن الكلام 
E‏ الإوكذلك 
جَعلنا لکل بي عدو شَيَاطينَ الاس وَالْجنَ بوجي ب بَعْضَهّم إلى بض 


() رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحيح. 


وسائل الشيطان في غواية الإنسان ۲١‏ 


خرف القَول غرُورًا» [الأنعام: .]١١١‏ 

قال ابن القيم الجوزية: 

فسمّاه «زخرفا» وهو باطل» لأن صاحبه بُرخرفه وريه ما 
استطاع» ویلقيه إلى مع المغرور فيغترٌ به. 

والمقصود أن الشيطان قد ّرم ثغر الأذن: أن بُدخلٌ فيها ما 
يضر العبد ولا ينفعه» ونع أن يدخل إليها ما ينفعهنٌ» ون دخل 
بغير اختياره أفسد عليه" 

ومن مكائده في هذا الباب إيقاع العبد في درن التحسّس 
وتزيينه له بدعوى الحرص على نفعه وكشف ضر غيره والأمن من 
مکره» وقد هی اله جحل وعلا عن لك 4ا قاطا فقال: «ولا 
تحسسوا»» وقال : «ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسوا 
ولا تحسّسوا ولا تناجشوا وکونوا عباد الله إخوالًا». 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: معت رسول الله که يققول: 
«إنك إن تبعت عورات المسلمين أفسدقم أو كدت أن 
تفسدهم»"' 

وكذلك التحريض على النجوى كما قال تعال: الما النجُوى 
من الشَيْطَان ليحرن الذين آمنوا). 


ومن أخحطر ما يستحوذ به الشيطان على ثغر الأذن: الغناء. 


() الجواب الكاقي ص .)٠١١(‏ 
() رواه ابو داود بإسناد صحیح. 


0 وسائل الشيطان في غواية الإنسان 


قال تعالى: #وامتفزز من اسقطغت مهم بصويك وأجيبً 
عَلَيْهمْ بخَيْلك ورَجلك وشا ركهم في الأَمْوّال وَالاولَادِ وَعِذْهُمْ رمَا 
يَعذْهُمْ الشَيطان إلا غرورًا). 

قال ابن کثیر ره الله: قيل «الغناء». 


وقال جحاهد: باللهو والخناء أي استخفهم بذلك' 
الاستحواذ على ثغر العين 


النظر المسموم من أحطر سهام الشيطان وأفتك أسلحته بإيعان 
الك ألمب ,لالات فهر يد عة أهه من ج صد عى عرو ن 
حطر فتنة النظر من حطر فتنة المنظور إليه» ولْمًّا كان المنظور إليه 
السات وه عة عل اعدا كان الط زه عط عليه كان 
بذلك الشيطان أحرص على إغواء المسلم به» وهذا رسول الله 4 
ر «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن 
الله مستخلفكم فيها فناظرٌ ماذا تفعلون» فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء؛ فان أول فتنة بني إسرائيل كانت ف النساء»" 

ويقول ##: «ما تركت بعدي في الناس فة أضر على 
الرجال من الدساء»“' 


ولذلك قرن الله حل وعلا بين حفظ الفرج وغض البصر فقال: 
() تفسیر ابن کثیر .)٥۰/۳(‏ 


(( رواه مسلم. 
(( رواه مسلم. 


وسائل الشيطان في غواية الإنسان ۳ 


#قل لهمي يَعْضوا مِن أَْصَارهم ويَحفظوا فرُوجَهُم ذلك أزكى 
لهم إن الله حَبيرٌ بمّا يَصتَعون# [النور: .]٣١‏ 

وللشيطان في استحواذه على تغر العين مسلكان: 

الأول - صرف العين عن النظر إلى مواطن الاعتبار. 

الثاني - توحيهها إلى النظر احرم. 

فأما المسلك الأول: 

فيعمد فيه الشيطان إلى صرف العين عن كل ما يقوّي إان 
الس وك عر وو دعل اى رال فة حرص اف 
اللرصض عن صرف العن عن آيات اله الشرعية والكروفة: 

فكل ما تاكب المسلم لتلاوة القرآن شغله ووسوس له 
بالشواغل والمغريات؛ فإذا م يظفر منه بالمراد صرف عينه عن تدبر 
القرآن وفهم معانيه» وجعله ينثره نشر الدقل دونما إعمال لما يقتضيه 
من التوحيد والعبادات» E E E E‏ 
والوعيد.. 

وكلما عمد السلم إلى تعلم دينه والتفقه في شرعه؛ شغله وأهاه 
وأغفله عن النظر إلى ذلك بالتزيين لما سواه وتقبيحه وتشنعه. 
لها ران فن الد رة امل ق علق ارت کرت وها ف من 
الآيات الباهرة والدلائل القاهرة؛ صرف نظره عن ذلك بالوساوس» 
وهون من شأن الآيات وما تقتضية من الان والإذععان للخالق 
الديان. 


Y٤‏ وسائل الشيطان في غواية اللإنسان 


وهذا يظل يقطع عليه كل نظرة جالبة للخيرء ويوا من حالها 
إلى نظرة التفرّج والاستحسان حى بيبطل أثرها الطيب قي القلب. 
وأما المسلك الثاني: 
فيعمله الشيطان لللإيقاع بالمسلم في براثن الزنا والفسادء وها 
من شيء أسرع في قذف بذور الشهوة قي القلب من النظرة؛ لذلك 
فالشيطان يجعلها أهم مداخله لنفث بذر الشهوة قي القلبب» ثم 
يسقيها .ماء الأمنية» ولا يزال بالتغرير والأمان والوعود حي يقوّي 
عزيمة الناظر ويوقد شهوته وإرادته» ثم يرديه صريعًا في مهاوي 
العصية» لذلك ورد في النهي عن النظر الحرم نصوص كثيرة بين 
حطورته وضرره» فقد قال رسول الله ##: «النظرة سهم مسموم 
وا ی ی و د ا ت 
قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه»(' 
وقال 6: «لا تتبع النظر النظرةء فإنما لك الأولى» وليسست 
لك الأخرى»". 
کل الحواوث ممدڑها من ار 
ومُعظمٌ التار من مُستصغر الشرر 
كم ئظرة بلغت من قلب صَاجبها 
كمَبلّغ السَهْمٍ بَيْنَ القوس والوار 
الق مادام ذا طرف فة 


AI 


)( رواه الحاكم. 


(( رواه ابو داود والحاكم. 


وسائل الشيطان في غواية الإنسان Yo‏ 


في أعْين لعن مَوفوف عى الخطر 
Ss E‏ 
يقول ابن القيم الجوزية رهه الله تعالى: 
والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان؛ فان النظرة 
تود خطرة» ثم تود الخطرة فكرة ثم تولّد الفكرة شهوة غ 
تولد الشهوة إرادةء ثم تقوى فتصير عزيمة جازمةء فيقع الفعل ولا 
بد ما م يمنع منه مانع .. وهذا قيل "الصبر على غض البصر أيسر 
من الصبر على ألم ما بعده" .© 
وهكذا فإن استحواذ اا ا ی 
طريق إلى الاستحواذ على الإنسان كله وإيقاعه في أعظم الفواحش 
وأحبثها: الزناء فإذا هو انتبه وكف عن النظر والمطالعة» عوضه الله 
حيرا منه» واستراح قلبه من كلفة طلب ما يرى» وأذهب عنه مغبة 
الهوى» وفوّت على الشيطان موارد الردى! 
وكنت متى أرسّلت طرقك رَائندًا 
لقلبك يوا أتعنك المَاظر 
راث الذي لكل ألت قاد 


۶ ج‎ ٤ 8 oro س ر‎ o2 
ع4 ولا عن بعض آنت صابر‎ 


وسهم النظر من أحطر السهام الي يفتك مما الشيطان إيمان 


() الجواب الكافي .)۳٣۷(‏ 


۲٦‏ وسائل الشيطان في غواية الإنسان 


اللسلم» ويفوّت عليه بذلك الفتح الفوائد العظيمة الي ثاب عليها 
المؤمن إن هو غض بصره وقهر صبوته. 

قال تعالى: ليَعْلَم حائتة الأعين وَمَا في الصدور). 

قال الشدقيظى ره اله "فيه الوعيك لن خوك به بالنظر إل 
ما لا يحل له". 

وبمذا السهم الخطير انتشرت الفواحش والكبائر والأمراض 
والأدواء فى سائر الأرحاءء والله المستعان. 

الاستحواذ على القلب 

القلب هر ماده الصلاح والفلاح» وهر مناط النجاة والنجاح» 
فبصلاحه يصلح حال العبد قي الدنيا والآحرة» كما أن بفساده 
يخسر الدنيا والآحرة» ولذلك قال الله تعالى: يوم لا ينع مال ولا 
کر إا نآ اذ قب ميب 

فلما كانت سلامة القلب هي مناط النفع في الدنيا والآاحرة 
جعله الشيطان أعظم الثغور استهدافاء فراح يتفتّن في أساليب إعلاله 
وقتله» والقلوب بحسب تمكن الشيطان منها واستحواذه عليها ثلاثة: 

الأول- قلب ميت: 

وهو الذي قد تمكن الشيطان منه تمكنًا حالصًاء واستحوذ عليه 
استحواذا مطلقاء قد ملیع ش رکا وکفرًاء لا یعرف صاحبه ره ولا 
یعبده بأمره» بل هو واقف مع شهوته ولذته ولو کان فيه سخط ربه 


و غضبه» إن ا ا هواه» وان أبغض أبغض هواه وان أعطى 


وسائل الشيطان في غواية الإنسان ۷ 


أعطى فواه» فالهوى إمامه» والشهوة قائدة» والجهل سائقه» والغفلة 
مر کبه! 

الثاني - قلب مريض: 

وهو الذي قد تمكن الشيطان من بعضه ولم يظفر به كله 
فاستحواذه عليه بحسب غفالته وغلبة هواه؛ فهو قلبٌ حي بالإبمان 
وعليل بوساوس الشيطان فهو بين داعيين: داعي الإبممان وداععي 
الشيطان. 

الال قاب ی مل 

وهو الذي قد سلم من استحواذ الشيطان» وكان غالب حاله 
النجاة من يله ونزعه» وهو القلب الذي قد حلصت عبوديته لله 
فنجا بإخحلاصه لمولاه من بطش إبليس وعدواته. 

فكيف يستحوذ الشيطان على القلوب؟ 

ولا كان القلب هو مناط الصلاح فإن عدو الله إبليس ينهج 
مُجَين مترابطين للإضرار والفتك به: 

الأول = إدغال اواد الفاسدة عليه 

الثاني - قطع موارد صلاحه وطمأنينته. 

إدخال المواد الفاسدة على القلب: 

قال تعای: لإومَا رئ تفسي إن التفس لَأَمَارَة بالسوء إلا مَا 
رَحم ري إن f‏ عُفور ا 


٨۸‏ وسائل الشيطان في غواية الإنسان 


فالنفس الأمارة بالسرء كبر عون ليطا ى إغواك الإنسات: 
كلما وك هلها أا السا و الاقراف افا عه راان ا 
عليه» وأمدّها به» بل إنه ليستمد منها حطرات السوء وليجد فيها 
ما لو کان وحده لم یقدر عليه! 


وإذا تأمّلت أخحي الکرم فی قول الله تعالى: للإن التفس لَأمَارة) 
وحدت كلمة «أمّارة» اال ا أوامرهاء وان ذلك 
هو عادتما وديدفا ودأيماء ولذلك قال «أمًَارة» ولم يقل «آيرة»» 
ها فد الان جد فا رن ا کر عل ى خا 
الشريرة؛ فهي أنسب حرثٍ لما يزر ع» وأحدٌ سيف يقطع! 

فمن رام حفظ نفسه من شرور الشيطان حاسب نفسه على 
كل حطرةء وأدام ي أوامره الفكرة .. قال تعالى: لاما من حاف 
مَقامَ رَه ّى النَفس عن الْهَوّى * قان الْجنةَ هي الْمَأوّى). 

قال أحد السلف: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 
ظفر بنفسه أفلح وأنحح» ومن ظفرت به نفسه حسر وهلك. 

وقد كان رسول الله ## يقول في حطبه الحاجة: «الحمد لل 
نستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا...» 

والأحاديث في معن الاستعاذة من شرور النفس كثيرة في 
الس 


قطع موارد صلاح القلب: 
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وذلك بقطع الطريق على كل ما يمكن من تقوية القلب 
وسلامته» ولأحل ذلك يعتمد الشيطان على شيئين: 
الأول- الغفلة. 


الثاني - الشهوة. 
-١‏ الغفلة: 


قال تعالى: [استخوة عَليْهم الشَيْطَان فَأْسَاهُم ذكر اش) 

وقال تعالى: لوم أَلْسانية ل الشَيْطًان أن أذكرة) 

وقال تعالى عن آدم عليه السلام: لوق عَهدًّا إلى آَم مِنْ قبل 
فتسي ولم جذ لَه عَزمًا.. وإغا أنساه الشيطان بإغوائه وإضلاله. 

ففى هذه الآيات دلالة على أن الخفلة سلاح ّا پنهحه 
الشيطان لإبعاد الإإنسان عن ذكر الرحهمن؛ فيثقله عن أداء الصلوات»› 
ويثبطه عن حضور جالس الذٍكر» ويوسوس له قي ذلك ويخوفه» 
ويزين له العزلة والانفراد ليظفر به» وليحيل بينه وبين الاجتماع 
بالصالين وحصور الجماعات والجمعات» وما من حطوة خر إلا 
E‏ 

۲- الشهوات: 

فالنفوس بطبيعتها ميّالة للشهوات عبّة طماء ولذلك فالشيطان إذا 
وجد من العبد ميلا إليها زينها في قلبه ورا إليه وجاهد في 
ها رها إل قلب الاسان حن كن هه لاسما مع 
جرد ال اأص ى قي الد دات الا ر اق قال 


رسول الله : «حفت النار بالشهوات وحفت الحنة بالمكاره» 
ويظل عدو الله يشم الإنسان ويتحسّس ما يشتهيه حن يوقعه قي 
مصائده» فإن كان العبد أضعف أمام النساء زين له النظر الحرم 
والخلوة والمعاكسات والاحتلاط بالأحنبيات» وإذا كان العبمد 
أضعف أمام شهوة المال حبّبه إليه ورين إليه جمعه حن يوقعه قي 
الغش والخداع والمكر في البيوع» والتدليس والكذب والحنث في 
ارا 

ويظل يستعين بالنفس الأمارة والغفلة والشهوة وقطع موارد 
الله العافية. 


ا لمخرج من فة الشيطان 


وليس هناك مَحرجٌ من فتنة عدو الله إبليس إلا باقتفاء الطريق 
اللستقيم والسير عليه السير القو» قال الله تعالى: #إوأن هذا صِرَاطي 
مسلتقيمًا قبعو ولا تبعوا اسيل فرق بكم عن سَبيله) [الأنعام: 
[Yer‏ 

ولقد شرح رسول الله ب هذه الآية فحط حًا بيده ثم قال: 
«هذه سبیل الله مستقيمًا» وخ عن ينه وشماله ثم قال: «هذه 
السب ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ الآي“ 

فالشيطان إنما يظفر من حاد عن طريق الله حل وعلا وطاعته» 


(( رواه النسائي. 
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وأمّا من اقتفى سبيل الهدى وخالف الوساوس والهوى وجاهد نفسه 
بالتقی فليس للشیطان عليه سبیل» وما له عليه من دليل.. 

فما هي معا لم هذا الطريق؟ 

الأول- توحيد الله جل وعلا: 

فلقد تقدم أن غاية الشيطان قي إضلال الإنسان هي الإيقاع به 
في براثن الشرك وأوحال الكفر وموجبات الخلود قي النار» فهذا هو 
غاية مراده ومطلبه» وإما يقنع من الإنسان المعاصي دون الشرك إذا 
هو يئس ي امتحانه فيه وتدنیسه بأوساخه وویلاته» ومن هنا فان 
صاحب التو حيد الخالص أبعد الناس عن مصائد الشيطان ومكائده؛ 
لأنه مهما ارتكب من ذنوب ومهما أوقع الشيطان فيه من المعاطب 
و الو اد اله جوعلا ر ل كه ول مهه اه ان 
بخالص التوحيد لا يشرك به شیئاء قال تعالى: إن الله ًا يعفر أن 
شرك به وَيَفرٌ ما ذون ذلك لمن يشاء. ٠‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: 

ممعت رسول الله ج يقول: «قال الله تعالى: أنا أغن 
لوھ ارد ی عب غا ادرا سی ودار ر 
وش ر که 

ا را و ا ي 
مغبّات و ساوس الشيطان» وتفوت عليه إضلاله وشطحاته. 


()رواه مسلم. 


۳۲ وسائل الشيطان ي غواية الإنسان 


قال تعالى: [فَاعلَّم أله لا إِلَه إا الله راستغفر لذلبك). 

فأمَرّ سبحانه بالعلم بكلمة التوحيد» وقي ذلك وحوب بذل 
الجهد في فقه العقيدة والإبمان ما لا يخفى على أحد .. والسّر في 
نوجد لالض رل بى السلا و واس اقطان أن 
التوحيد نور في قلب المؤمن» ولا يسكن الشيطان محلا قد شعٌ فيه 
نور الإبمان. 

الغا - العلم: 

فإنما يقع قي أحضان الشيطان أحد اثنين: 

الأول عام لا يعمل بعلمه» والثاني حاهل بالدین يعبد ربه على 
غير علم أو بينة. 

فأما العام الذي يعمل بعلمه فمدخحله الشهوة والغفلة 
ومتعلقاما من الغضب وخوه. 

وأما الجاهل بالدين فيدخله الشيطان إِمًّا بتزيين عبادته الباطالة 
فيوقعه في ألوان البدع والضلالات» ع 
واتباع هدي سيد المرسلين» فالأول مدحله «البدعة» والفان 
اعرا فى د ا و ل ب 

ولذلك فإن سلاح العلم أفتك بالشيطان من جرد العمل بغفير 
علم» ولذلك ورد ف فضل العلم صوص كثيرة في كتاب الله وسنة 
رسوله ##» قال تعالى: [قل هَل يسنتوي الَذِينَ يَعْلَّمُون وَالْذِينَ كا 
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قال فا لم يخشى الله م عباده الْعلَّمَاء) 


وقال رسول الله ا : «من يرد الله به حيرا بُفقهه في 
الدين»'' 

وقال #: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم»"' 

والسّر في كون العلم من مقامع الشيطان هو اشتماله على 
وسائل النجاة من حيل إبليس ومكائده واشتماله على التعريف 
.عداحله وأساليبه» واشتماله على مقويات الإيعمان ودلائل التوحيد 
وآيات الثبات على الدين. 

الثالث- الإخلاص: 

ان غر ل ف أن الاي هو فاط اة مى اا 
وتغریره» قال تعالی عنه: لقال فبعرَنِكَ غويَهُم أجْمه جمعين ا 

وقال تعالى: قال رب بمًا اغوي ارين لهه فِي الأرض 
وَأغويَهُم أَجْمَعينَ * إل ا منهه السن * قال هذا راط 
علي مقي * إن عاي ليس لك عَلبْهِم سَلطان إلا من بعك مِن 
القاوين). 

وقال تعالى لاله لَيْس لَه سْلْطًان عَلَى الَذِين آمنوا وَعَلى رهم 
يتوكَلُون * إَِمَا سلْطَائةُ على النين يلوك ة والذينَ هم به 


(') متفق علیه. 
() رواه الترمذي. 


۳٤‏ وسائل الشيطان في غواية الإنسان 


مشر کون). 

يقول ابن القيم رهه الله تعالى: 

فتضمن ذلك أمرين: 

أحدهما نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخحلاص. 

والثان إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 

ونما علم عدو الله أن الله تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد 
والإحلاص قال: قال فبعرّتك لَأغويَهُم أجْمَعين * إلا بادك منم 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عر وجل وأخلص له وتوكل 
عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله» وإنغما يكون له السلطان على من 
تولأه وأشرك مع الله فهؤلاء رعيته فهو وليهم وسلطامم 
وو 0 

الرابع- احفظ الله يبحفظك: 

فوسائل الوقاية من إبليس هي نفسها عبادة الله حل وعلا كما 
أمر» وجحاهدة النفس على الطاعة» ومفرداتما في كتاب الله وسنة 
ومر کر ا ا رها وا عل الك اة رق 
رسا الفط اکا طرف الفاظ عل ال انض و الا جات 
عا کے اه جل رلا عة من ال قات اشرات 
ثرا من الفضائل والخيرات. 


() إغاثة اللهفان: ٠١١‏ . 


وسائل الشيطان ي غواية الإنسان ۳o‏ 


فإذا علم الله حل وعلا منه إحلاصًا قي عبادته» ويقينًا في حفظه 
جمع عليه أمره وهداه إلى کل وسائل الوقاية والعلاج من حطرات 
الشيطان ونفثاته. 

ومن أهم ما ينصح به المسلم قي وقاية النفس من إبليس الحفاظ 
على الصلاة في وقتها مع الحماعة؛ فقد قال تعال: إوامسكعينوا 
بالصبرٍ والصلَاة وَإلها لَكَبيرة إلا عَلَى الخاشعين). 

واللّه تعالى أعلم. 


